الان واهيعق جاه اللتلمين ]| 


الأمن وأهميته في حياة المسلمين 


الحمد لله على نعمه التي لا مى 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في الآخرة والأولى» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله 
النبي المصطفىء اللهم صل وسلّم وبارك 
عليه وأصحابه الأتقياء. 

أما بعد! 

معاشر المؤمنين: 

الأمن من أهم مطالب الحياة الطيبة 
المطمئنة» ذلكم أن الأمن يعني: السلامة 
من الفتن والشرور» ويعني: الاطمئنان 


والاستقرار والرخاء والازدهار. 
الأمنْ حقيقته: انتفاء الخوف على 
حياة الإنسان وعرضه وملكه 


e 
و کان ا [آل عمران: /ا4].‎ 2 


أَلنّهُ لله َامِنِينَ» | a.‏ ۹۹ 


د. حسين آل الشيخ 

الا سمه عطي وت كنزلا 
عرف كبير مقداره وعظيم أهميته إلا 
من اكتوّى بنار فقده» فوقع في الخوف 
والقلق والذعر: والاشطرات لا ؤعانا 
ينف ا و 

الان هر اهف اليل الى ب 
المجتمعات البشرية» وتتسابق إلى تحقيقه 
ال فا رل تعان يت عدن 
على قوم سبأ -: «سِيرُواً فِيهَا يالى 
رقا تلفي 4 امنا او ا 
NE E OEY‏ 
© ألَذِى أَظَعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَتَهُم 
مَنْ خَوْففِ؛ [قريش: ”7-:]. 

وفي الحديث عن النبي - يا - 
قال: YT‏ 
تر عد نوك رود ا ت 
له الدنيا»؛ رواه البخاري في "الأدب 


المفرد'"'. ورواه الترمذي» وابن ماجه. 

ولأهمية الأمن وعظيم مكانته كان 
من دعائه -يي4-: «اللهم استر عوراتي 
وآمن روعاتي»؛ رواه أحمد. وأبو داود 
وصححه الحاكم. 

نسأل الله - جل وعلا - أن يستر 
عوراتنا وعورات المسلمين» وأن يُؤْمّن 
زوغاتنا أجعين: 

معاشر المسلمين: 

إذا اختلّ نظام الأمن وزعزعت 
أركانه واختّرق سیاجه» فكم يقع - 
حينئذٍ - من الفتن العريضة والشرور 
المستطيرة؛ إذ لا يأتي فقدٌ الأمن إلا 
مغك الماع رف اران ونا 
الأشلاء» وإثارة الفتن العمياء» والجرائم 
الشنعاء» والأعمال التكراء. 

ومن هنا؛ فالأمن في الإسلام 
مقصدٌ عظيمٌ شرع له من الأحكام ما 
يكفله ويحفظ سياجه 00 المساس 
بجنابه» فقد تضافرت النصوص القطعية 
على وجوب المحافظة على الضروريات 
ا لخمس» وهي: الدين» والنفوس» والعقول» 


ANE SE 
كل وسيلةٍ إلى اليل من هذه المقاصدء‎ 
أو التعرّض ها» وشرّعت من الأحكام‎ 
الزاجرة ما يمنع من التعرْض ها أو يمس‎ 

بجوهرها. 


بل إن الإسلام حرم اوه 
00 بالأمن والاطمئنان والاستقرار» 
وحذر من كل عمل يبث الخوف والرعبٌ 
والاضطراب» من منطلق حرصه على 
حفظ أجل النعم: الأمن والأمان. 

ومن هذا المنطلق نى النبي - وَل 
- أن يتسبّب الإنسان إلى فعل يودي إلى 
الساس بالأمن والاستقرار» يقول النبي 
- يل -: «لا يحل لمسلم أن يُروّع 
مسلً»؛ رواه أحمد. وأبو داود. 

ويقول - بي -: ١لا‏ يشر أحذكم 
إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرةٍ من 
النار»؛ متفق عليه. 

بل ولقد بلغت عناية الإسلام 
ونصوصه أن جاءت بالنهي عن كل ما 
يُوْذِي المسلمين في طرقاتهم وأسواقهم 


ومواضع حاجاتهم؛ في الحديث: «إياكم 
والجلوس في الطرقات»» ويقول - كَل 
E‏ أحذكم في مساجدنا أو 
أسواقنا ومعه بل فليميىك على نِصاهها 
أن أحدًا من المسلمين منها 
بشيء؟ متفق قى عليه. 

إن الإسلام وهو الذي جاء 
المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء فإن أحكامه الغرَاءَ 


0 
3 


تعتيرٌ أي فعل ا تصرف 3 دعوة 
ا أمن المجتمع جريمة كبرى 
وجنايةً عُظمى ومفسدةً جَل؛ فربنا - 
ال ل 


هذا البيان؟! 
امة الإسلام! 
إن عظمَ سبيلٍ لتحصيل الأمن 
5 و 
بجميع صوره: حفيق التوحيد الخالص. 
والالتزامٌ بالعقيدة الصحيحة, والتعلق 
الكامل بالله - جل وعلا -. َآلَذِينَ 


.لاان 


ِيمَنَهُم أ / 


ولمسهم 2 


ا من وَهم مّهُتَدُونَ 4 


أزتنيك له 
[الأنعام: ۸۲[ . 

إن الأمن بأشكاله المختلفة لا 
يتحمّقٌ إلا بطاعة المولى - جل وعلا - 
رف و 5 الحفاظ 


0 
ع 

اوس سام 2 4ه > وه 
ليَبَدِاتَهُم يِن بَعَدٍ حَوفِهم امتا 
و : 

دوو ب 7 - 
ع لشركوق د سباك 


من أسباب تحقيق الأمن: الجرص 
على رد كل تنازع في أمور الدين والدنيا 
العظيمّين 


والوحين 


0 2 0 


و هذا 0 أن يرجع 00 
خاصة في أزمان الفتن إلى علماء الشريعة 


الراسخين الذين ينظرون إلى الأمور 
بفهم دفيق واستنباط عميق وخيرة 


2 


- 

ع ص 

آم لب مر | 
8 


2ع - 
2 


الرَسُولٍ وَإِِنَ اولي لامَرٍ مِنْهُم عَلِمَهُ 
َلْذِينَ يَسَتَتْبِظُونَةُد مِنْهُمَ4 [النساء: 


إخوة الإسلام! 

إن من أسبات توفر الأمن: الستمع 
والطاعة لولاة الأمر في المعروف» فذلكم 
أصل هخ اضول: الواجيات: الذيية 
وعقيدةٌ من عقائد أل السنة والجاعة 
ومهذا الأصل تنتظِم مصالح العباد في 
معاشهم» وتسلم من الشرور والوّيلات. 

كما أن من أعظم الأسباب لتحقيق 
الأمن: الاعتصام بحبل الله - جل 
وعلا -» والاجتماع على دينه» والتعاون 
على البر والتقوى» استجابة لقوله 
تعال: «وَآَغْتصِمُوا بحَبْلٍ آللّه جَبِيعًا 
وَل تَفَدَقُوأ4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

يقول - كل -: «مثل المؤمنين في 


توادّهم وتراحمهم مثلّ الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ 


الجسد بالسهر والحُمّى)؛ متفق عليه. 

ومن هذا: التناصح والتراحم في| 
بين الحاكم والمحكومين على وفق المنهج 
النبوي الل على الإخلاص لله - 
جل وعلا -» والتعاوؤن على الحق» مع 
عا مرا ارق E Eg‏ 
ووفق ما يجمع الكلمةء وولف القلوب» 
ويُوحُدُ الصف إنه التناضّح الذي 
غلك الال يدر الفاسد كل 
طيبة» وأسلوب حسنء وتوجيو سديد 
يقوذ الحاكم والمحكوم إلى الخير 
والصلاح والازذهاره وينأى بالناس 
عن التفئّق والتشدّت والعيّث والفوضى. 

إخوة الإسلام! 

إن أعظم أسباب فقدان الأمن 
وخدوث الكوارث والخُطوب: الإعراض 
عن طاعة الله - جل وعلا -» وعن 
اف ونيو لفاكت ول عن وشو المعاصي 
والسيئات» يقول ريّنا - جل وعلا -: 


-_-_ - 
rs 


و8وَصَرَبَ أللَّهُ متلا قَرَيَةَ كانت ءَامِنَةَ 


مَظمَيَةَ يأتِيهَا رِدْقُهَا رَغَدَا مّن کل 
دكن لك انعم آله َأَدَقَهَا أَلنّهُ 
ياس ألْبُوعٍ ولوف يما كوأ 
يَصَنَعُونَ4 [النحل: ؟١١١].‏ 

ومن أعظم أنواع الإعراض التي 
بسببه دبّت الفتن والقلاقل» وفقد 
الأمنْ والأمان في بعض بُلدان 
المسلمين: التولي عن تحكيم شريعة الله 
حبكل وغ ج وا باقر انين 
Th‏ 
2 ع و 
ي - يقول: «وما لم تعمل أتمتهم با 
أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بِأَسَهم 
بينهم)؛ رواه البيهقى» وابن ماجه. 

ومنذ قرنٍ أو أكثر ومجتمعاتُ 
الان يدن دن انها اغى مدق 
البأساء والضرّاء وتفرّق الكلمة ما الله 
به عليم؛ وذلك بسبب الإعراض عن 
شريعة رب العالمين. 
التفرّق والاختلاف بين المسلمين؛ فكم 
جر ذلك من فساد الأحوال الدينية 


والدنيوية ا لا عص من الشرون 


والآلام» فريّنا - جل وعلا - يقول: 
لوَأَطِيْوأ لله وَرسولةء ولا تترغوا 
فكلو وَتَذْمَتَ ريحك4 [الأفال: 
. 

وإن أقبح صور التفرّق: الاختلاف 
على ول الأمر الذي يُحَكُمُ شرع الله - 
جل وعلا -» وعدم الالتزام بطاعته في 
غير معصية الله؛ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
- يكل -: «من رأى من أميره شيئًا 
يكرمّه فليصير؛ فإنه من فارَق الجماعةً 
شرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»؛ رواه 
ابن ماجه» والحاكم. 

لقد سطّر لنا نبا - اة - العلاج 
الناجع الذي إذا سلكناه في مثل هذه 
الفتن الحاضرة الف فاضاو ب 
حينئذٍ - بأمن وأمانٍ واستقرارٍ ورخاءٍ. 

من نعمة الله - جل وعلا - علينا 
في هذه البلاد: أن منّ علينا بنعمة الأمن 
الوافر منذ قامت هذه الدولة على نصرة 
عقيدة التوحيد والدعوة السلفية في 
مراحلها المختلفة» وإلا فالناش قبل 


هذه الدولة في بلاد الحرمين كانوا قبلها 
بسنواتٍ في خوفٍ ورعب وقلق» حتى 
توالا واس بعر بدي 
والسلب واستباحة الدماء والأعراض» 
کا تيم عق دل كنك ا ر 
ال اوو اواد ا و 
مثلّ هذه الكتب. 

فاطمن لله - انه کے عل هذه 
النعم الغالية» ولنحرص جميعًا في هذه 
البلاد» وني جميع بلدان المسلمين التي 
من الله عليها بالأمن» لنحرص على 
شكر الله - جل وعلا - على هذه 
النعم» ولنتعاون على الحفاظ عليها بكل 
غال ورخيصء ولنحدّر - أيها المسلمون 
أهها المؤمنون - من كل دعوة مهدّدُ الأمن» 
وترعزِعٌ الاستقرار» فلا هناءَ في عيش 
بلا آمن» ولا سعادة في مال بلا استقرار. 

إن عض البلدان الاسلامية: ب 
وللآأسف الشديد نقوها وقلوبنا تعتصر 
أسَى وحَرَّئا - تمر اليوم بفتن عمياء لا 
ترضي الله - جل وعلا -» ولا تُرضِي 
الغيورين من المسلمين» ولا يعرف 


عاقبة هذه الفتن إلا الله - جل وعلا -. 
وإن الواجب على المسلمين ممن 
تقلّدوا الحكمَ ومن المحكومين أن يتقوا 
الله - جل وعلا -» وأن يتضرّعوا إلى 
الله - سبحانه -» وأن ينيبوا إليه» وأن 
يرجعوا إلى تحكيم شرعه» وأن يصلحوا 
أحوالهم وفق منهج محمد - بلا -. 
فلس با ج إل اشرق أو عرب وديا 
قله دحا كن با نقيت el‏ 
وينو الاد ا ان 
ليحدّر المسلمون أن يوقعهم 
الشيطان في مور لا تَحَمَدُ عُقباهاء ا 
وقع فيه المسلمون منذ قرونٍ إبّان 
اسان حدرذا اليل وعد 
من اتباع خطوات الشيطان ومُضِلاته: 
ولا تَنَّبِعُواْ اخحُطُوتٍ آلشيْطن إِنَهُم 
لَكُمْ عَدُوٌ مين [البقرة: 114]. 
ألا وإن أعظم الآمور عند الله بعد 
الشركة إواقة الدماء اة وإزهاق 
الأرواح المؤمنة التي لا يرضى الله - 
جل وعلا - بهذا الفعل أبدّاء #وَمَن 
يقال طزيقا E‏ 


للا فِيهَا وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهم 
وَأَعَدَّ لر عَذَابًا عَظِيمَا؛ [النساء: 
4]. 

يا من تَتلوّث اة بقتل مسلم! 
كيف بك إذا وقفت أمام الله - جل 
وعلا - وقد حذّرك الله هذه العقوبات 
المننو عة. 

وقد جاء نبينا - كيد - بالتحذير 


من مثل هذه الأحوال: (للا ترجعوا 


لا يجوز المسح عليها. 
يوجب الغسل. 


و 


بعدي كمَارًا يضربٌ بعضكم رقاب 
بعضٍ»» وكأنه يحكي حال اليوم» (إذا 
التقّى المسلمان بسيفيهم) فالقاتل والمقتول في 
النار». قيل: يا رسول الله! هذا القاتل» 
فا بال المقنول؟ قال دنه كان حريضًا 


على قتل صاحبه)؛ متفق عليه. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


شروط المسح على ا لخفين 
سل العلامة العثيمين- رحمه الله تعالى - عن شروط المسح على الخفين؟ 
فأجاب قائلاً: يُشترط للمسح على الخفين أربعة شر وط: 
الشرط الأول: أن يكون لابسا هيا عل طهارة. 
الشرط الثاني: أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة» فإن كانت نجسة فإنه 


الشرط الثالث: أن يكون مسحها في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما 
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاء وهو يوم وليلة 
فهذه هي الشروط التي تُشترط للمسح على الخفين» وهناك شروط أخرى 


ذكرها بعض آهل العلم» وفي بعضها نظر». 
)أ و E a‏ 


